
 الكويــت – وجّــــه قادة ورمــــوز الفرع 
الكويتي من تنظيم الإخوان المسلمين على 
مدى ســــنوات العشرية الحالية أنشطهتم 
صوب الملاذ التركي على غرار باقي فروع 
التنظيم في العالم العربي بعد أن تورّطت 
الجماعة في أعمال مخلّة بالأمن ومزعزعة 
للاستقرار في تلك البلدان عندما انخرطت 
بقوّة في موجة الربيع العربي واستعجلت 
عملية الانقضاض على الســــلطة في أكثر 
من بلد متوقّعــــة أن الفرصة باتت متاحة 
أكثر مــــن أي وقت مضى ويجب اغتنامها 

قبل فوات الأوان.
وخلال الســــنوات التي أعقبت فشــــل 
إخــــوان الكويــــت فــــي جلــــب اضطرابات 
الربيــــع العربــــي إلى البلد بدءا من ســــنة 
2011 محاولين الانقلاب على النظام الذي 
كانوا دائما مشــــاركين فيــــه ومحتمين به، 
فتحت تركيا أذرعهــــا مرحّبة بالعديد من 
عناصر الإخــــوان الكويتيين لا باعتبارهم 
مــــن كبــــار المنظّريــــن وصنّاع القــــرار في 
التنظيــــم العالمي، لكن باعتبارهم مموّلين، 
يستطيعون المشــــاركة بفعالية في تحمّل 
الأعباء المادية لأنشطة التنظيم السياسية 
والاجتماعية والإعلاميــــة في تركيا حيث 
يقيم الكثير من العناصر الإخوانية الفارّة 
من عــــدّة بلدان عربية على رأســــها مصر 
بعد أن تلقّى الإخوان هناك ضربة قاصمة 
سنة 2013 بســــقوط حكمهم إثر انتفاضة 

شعبية عارمة.
لكنّ جهــــود أنقرة لاســــتقطاب أموال 
وثروات الإخوان من مختلف بلدان العالم 
ومن ضمنها الكويت تتجاوز مجرّد توفير 
غطاء مالي لأنشطة التنظيم على أراضيها، 
إلــــى محاولة اســــتغلال تلــــك الأموال في 
تنشيط اقتصادها ودعم عملتها المتذبذبة 
بإيجــــاد رافــــد اســــتثماري غيــــر تقليدي 
أساســــه الانتماءات السياسية والروابط 
الأيديولوجية في ظلّ الصعوبات والهزّات 
التــــي عرفهــــا الاقتصــــاد التركــــي خلال 
الســــنوات الماضية تأثّــــرا بالاضطرابات 
التي  الكثيــــرة  والخصومات  السياســــية 
أثارهــــا نظــــام العدالة والتنميــــة بزعامة 
الرئيس رجب طيب أردوغــــان مع العديد 
من بلدان العالم، وحالة عدم الاســــتتقرار 
التي تسببت بها سياسة أنقرة في المحيط 

القريب لتركيا.
الماليــــة  العوامــــل  ربــــط  وأصبــــح 
السياســــية  بالاعتبــــارات  والاقتصاديــــة 
ثابتــــة  تركيــــة  سياســــة  الأيديولوديــــة 
وواضحــــة المعالــــم فــــي عهد حكــــم حزب 
العدالــــة والتنميــــة، ومثل تلك السياســــة 
تمكّــــن أنقــــرة مــــن مضاعفــــة علاقاتهــــا 
التجارية وغزو أســــواق عــــدد من البلدان 
التي يســــاهم الإخوان في حكمها وصنع 
قرارهــــا، مفضلّين منح امتيــــازات لتركيا 
وفتــــح الأبــــواب لمنتجاتها على حســــاب 

المنتج الوطني لبلدانهم.
وعندمــــا احتاجــــت تركيــــا إلــــى مــــدّ 
نشــــاطها في التنقيب عن النفــــط والغاز 
في مناطق بالبحر المتوسّط خارج المجال 
التابــــع لهــــا، كانــــت أفضل وســــيلة لذلك 
عقــــد اتفاقية توصف بغيــــر القانونية مع 

حكومة فايز الســــراج في ليبيا والواقعة 
تحت ســــيطرة الميليشيات الإسلامية ذات 

العلاقات المتطورة مع أنقرة.
وتقــــول مصــــادر كويتيــــة مطلعة إنّ 
الســــلطات الكويتية تدخّلــــت في أكثر من 
مرّة لوقــــف تدفّق أمــــوال بمبالــــغ كبيرة 
مــــن داخل البــــلاد نحو تركيــــا عن طريق 
عمليات معقّــــدة كان يتمّ الكشــــف في كلّ 
مرّة أن وراءها شبكات ذات صلة بجماعة 

الإخوان المسلمين.
علــــى  الســــلطات  أنّ  وتضيــــف 
اطّــــلاع أيضا علــــى عمليات نقــــل أموال 
واســــتثمارات تابعــــة لعناصــــر إخوانية 
كويتيــــة مقيمة في بلدان أخرى آســــيوية 
وأوروبيــــة وكانت تدير مشــــاريع مربحة 
في تلك البلدان باســــتخدام رؤوس أموال 
ضخمــــة تمّ جمعهــــا على مدى ســــنوات 
طويلة فــــي الكويت التي عرفت في بعض 

الفترات بحبوحة مالية كبيرة.
ويرصد الدارســــون المتخصّصون في 
شــــؤون الجماعــــات الإســــلامية خاصيّة 
مميّــــزة لفــــرع جماعة الإخوان المســــلمين 
فــــي الكويــــت تتمثّــــل في قــــدرة عناصره 
الكبيــــرة علــــى جمع الأمــــوال ومراكمتها 
واستثمارها محلّيا وخارجيا في مشاريع 
مربحة توفّر غطاء ماليا مجزيا لأنشــــطة 
الجماعة في مختلف بلدان العالم لاسيما 

في عدد من البلدان العربية.

ويســــتفيد هذا الفرع مــــن عدّة عوامل 
موضوعية، أوّلها حالــــة الرخاء والوفرة 
الماليــــة التي ميّزت الكويت لفترات طويلة 
بفعل وفرة عوائــــد النفط، وثانيها تغلغل 
عناصــــره في أجهــــزة الدولــــة وتجييرها 
لخدمــــة مصالحها بما في ذلــــك المصالح 
المالية المباشــــرة من خلال حصولها على 
تســــهيلات وغض الطرف عن استفادتها 
من تجاوزات تتراوح بين النهب المباشــــر 
لأمــــوال الدولة والاســــتيلاء على صفقات 

عمومية بغير وجه قانوني.
ومن المفارقات التي يثيرها المراقبون 
لنشاط جماعة الإخوان في الكويت تحويل 
الجماعة منع تأسيس الأحزاب السياسية 
هناك من وســــيلة ممكنة للتضييق عليها 
والحدّ من نشــــاطها، إلى عامــــل إيجابي 

لمصلحتها.
تمــــارس  التــــي  الإخــــوان  فجماعــــة 
السياســــة بشــــكل علنــــي فــــي الكويــــت 
وتشــــارك في الحكومــــات، وتعارضها في 
نفس الوقت عن طريق نوابها في مجلس 
الأمّة (البرلمان)، ظلّت منذ ســــتّينات القرن 
الماضــــي تتدثّر برداء العمــــل الاجتماعي 
والنشــــاط الخيــــري ضمن إطــــار قانوني 

يتمثّل فــــي جمعية الإصــــلاح الاجتماعي 
التــــي لا يتــــردّد كثيــــرون فــــي وصفهــــا 
بـ“الإمبراطوريــــة الماليــــة“ وبـ“أكبر بنك“ 
لتمويــــل أنشــــطة الإخــــوان فــــي الكويت 

والعالم.
بشــــكل  الجمعيــــة  أمــــوال  وتتأتــــى 
أساســــي من التبرّعات التي لا تجُمع فقط 
من الأفــــراد ولكن أيضا مــــن كبار رؤوس 
الأمــــوال وأصحــــاب المشــــاريع الذين هم 
أنفســــهم أعضــــاء فــــي جماعــــة الإخوان 
المســــلمين وأصــــل ثروات البعــــض منهم 
من أموال الجمعية نفسها التي لا تحظى 
عملياتهــــا المالية بأي قدر من الشــــفافية 
ولا تخضــــع لأي نــــوع من أنــــواع الرقابة 

القانونية، إلاّ شكليا.
وبدافــــع الحذر من تجيير عملية جمع 
التبرّعــــات لتمويل الإرهاب، وتحت طائلة 
إنــــذارات وجّهت للكويت فــــي هذا المجال 
من قبل الولايــــات المتّحدة الحليف الكبير 
للكويت، عملت الســــلطات الكويتية خلال 
الســــنوات الماضية على فــــرض المزيد من 
الرقابــــة على جمــــع التبرّعــــات ووضعت 

قوانين وإجراءات عملية لذلك.
لكن مختلف تلك الإجراءات لم تشــــمل 
الفرع المحلّي من جماعة الإخوان ولم تحدّ 
مــــن قدرته على جمــــع التبرّعات وصرفها 
بحرّية وفق أهدافه وتوجهاته السياسية 
وحتــــى وضعها تحــــت تصــــرّف حلفائه 

الإقليميين وعلى رأسهم تركيا.
وكان تفكيك السلطات الكويتية العام 
الماضــــي لخلية تابعة للفــــرع المصري من 
تنظيــــم الإخوان المســــلمين ناشــــطة على 
والتنســــيق  بالتعاون  الكويتية  الأراضي 
مــــع عناصــــر إخوانيــــة محلّية، قــــد مثّل 
نموذجا عن النشــــاط المالي غير المشروع 
لجماعــــة الإخوان فــــي الداخــــل الكويتي 
حيــــث كشــــفت التحقيقــــات أن مــــن مهام 
الخلية إدارة شــــبكة لنقــــل الأموال ممتدّة 
بين تركيــــا والكويت ومصر. كما مثل ذلك 
نموذجــــا عن مــــدى الحرج الذي يســــبّبه 
الإخــــوان للكويــــت إزاء دول تربطها بها 

علاقات حيوية.
ويقــــول الخبيــــر السياســــي والأمني 
الكويتي فهد الشليمي إنّ تنظيم الإخوان 
ينظــــر إلــــى الخليــــج العربــــي باعتباره 
”حصالة أموال“، داعيا سلطات بلاده إلى 

إصدار تشــــريعات وقوانين تجرّم الانتماء 
إلــــى التنظيم، والاســــتفادة مــــن تجارب 
خليجية أخرى في تجفيف مصادر تمويل 

الإرهاب.
ومن الإجــــراءات العملية التي يطالب 
بهــــا الخبيــــر الكويتــــي قيــــام الحكومة 
بإلغــــاء تصاريــــح الجمعيــــات الخيريــــة 
التي يســــتغلها الإخوان في جمع الأموال 
وجعلها تحت الســــيطرة المباشرة للدولة، 
وذلــــك لإنهــــاء ظاهرة اســــتغلال الثغرات 
القانونيــــة لخدمة مآرب حزبيــــة وفئوية 

تتعارض مع المصلحة العليا للبلاد.
والشليمي هو واحد من ضمن الكثير 
من قادة الرأي الكويتيين المطالبين بضبط 
انفلات الأنشــــطة الإخوانيــــة في الكويت، 
دون أن تلقى تلك المطالبات اســــتجابة من 
قبل أجهــــزة الدولة التي تمكّــــن الإخوان 
من التســــرّب إلى أجهزتها ويشاركون في 
صياغة قوانينها وتشريعاتها بما يتوافق 
مــــع أيديولوجيتهــــم ويخــــدم مصالحهم 
المتعارضــــة أصلا مع المصلحــــة الوطنية 

والممتدة خارج حدود البلاد.
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التخريب في الداخل والتعمير في تركيا

ية تحكم علاقة 
ّ

دوافع ماد

تركيا بإخوان الكويت
د ممولين

ّ
رين وأصحاب قرار لكن مجر

ّ
أنقرة لا تريدهم منظ

إذا كان للفــــــرع الكويتي لجماعة الإخوان المســــــلمين من خاصية تميّزه عن 
ــــــي للجماعة، فهو قدرته الاســــــتثنائية على جمع  باقــــــي أفرع التنظيم الدول
الأموال ومراكمة الثروات واستثمارها، وهي الميزة ذاتها التي جعلت تركيا 
تولي اهتماما خاصا بهذا الفرع وتســــــرّع من توطيد علاقتها به طمعا في 

ما يحوزه من ثروات وما يمكن أن يضخّه من أموال.

استقطاب أنقرة لأموال 

جماعة الإخوان في الكويت 

جزء من عملية إنشاء رافد 

استثماري غير تقليدي على 

أساس أيديولوجي

 الذين وصفهم راشــــد الغنوشي، زعيم 
حركــــة النهضة الذي يتــــرأس البرلمان في 
تونــــس بـ“الفئة الضالة“ هــــم، وبالإضافة 
إلى كونهم أحزابا سياسية وكتلا برلمانية 
وقوى نقابية ومنظمات حقوقية وجمعيات 
مدنية وازنة في البــــلاد، جماهير حقيقية 
(وليســــت افتراضية) مــــن مختلف الفئات 
الاجتماعية، تحتشد بعفوية واضحة، ولم 
يمنع من قــــوة ازدياد تدفقهــــا غير أنظمة 
الحجــــر الصحــــي.. ومــــع ذلك احتشــــدت 

لتقول له ”ارحل أنت وجماعتك“.
هذا التوصيــــف الموغل فــــي المكابرة 
والاســــتهتار (الفئــــة الضالة) لــــم يجرؤ 
الرئيــــس الأســــبق زيــــن العابديــــن بــــن 
علي، علــــى قوله أو اســــتخدامه في وجه 
الجماهير الغاضبة عشــــية 14 يناير 2011 
بــــل قــــال ”فهمتكــــم“.. ولكن، بعــــد فوات 

الأوان.
ترى.. من أين جــــاء الزعيم الإخواني 
بهــــذا التعنت وهذه الثقة الزائدة بالنفس 
أمام واقع لا يحســــد عليه، سواء كان ذلك 
من ناحية الضغوط الشــــعبية أو حتى من 
صلب حزبه الذي بــــدا في الفترة الأخيرة 
أشبه بسفينة تغرق، وتتقاطر منها أسماء 
قيادية كانت فاعلة بالأمس القريب، ضمن 
حركــــة شــــديدة الارتبــــاط بتنظيــــم عالمي 
محكــــم البناء الهرمــــي.. ولطالمــــا خلناه 

عصيا على الانشقاق والاختراق؟
تبــــينّ علــــى أرض الواقــــع، أن الوهم 
والإيهام اللذين ســــيّجا بهما الإسلاميون 
أنفســــهم، طيلة ســــنوات وعقــــود ـ وعلى 
طريقــــة قوة حراس المعبد المقدس ـ قد بدآ 
بالانحلال والتلاشــــي أمام حقائق لم تعد 
خفيــــة على من كان مناصــــرا أو متعاطفا 

معهم بالأمس.
أبرز هــــذه الحقائق هــــي أن منصات 
التواصــــل الاجتماعــــي لم تكــــن موجودة 
أيام حســــن البنــــا وغيره مــــن الزعامات 
التاريخيــــة، أيام كان الإخــــوان ينفردون 
بضحاياهم في المساجد ويغدقون العطاء 
علــــى عملائهــــم فــــي الأســــواق التقليدية 

وتحت الطاولات وحول الموائد.
لقد ظهر مارد اســــمه مواقع التواصل 
المــــارد  هــــذا  أن  صحيــــح  الاجتماعــــي. 
الإلكترونــــي قــــد ســــاعد الإســــلاميين في 
بدايــــات تغلغلهــــم وتجنيدهــــم لبعــــض 
الفئات المضللــــة، لكنه بدأ ينقلب ضدهم.. 
وهــــا هــــي ذا صفحــــات فيســــبوك، تعج 
بالعرائــــض وجمــــع التوقيعــــات المطالبة 
بتنحــــي رئيس البرلمان التونســــي، لا بل 
بمســــاءلته عن ثروته غير المبررة، وتدعو 
إلــــى إحالته على المحاكمة بتهم تصل حد 
التآمــــر على أمن الدولة، وذلك على خلفية 
علاقته الوطيدة والمســــاندة والمشــــبوهة 
بالرئيــــس التركي رجب طيــــب أردوغان، 
وتدخلــــه العســــكري في ليبيــــا المجاورة، 
مما يفتح باب الإرهاب على مصراعيه في 

الحدود الجنوبية للبلاد.
الجماعــــات  علــــى  الحصــــار  ضــــاق 
الإســــلامية فــــي ظــــل تطــــورات إقليمية 
ودولية، وتنامــــي الوعي الجماهيري بأن 
هــــؤلاء ليســــوا إلا مجــــرد قتلــــة يختفون 
خلف أقنعة الديــــن، بالإضافة إلى إفلاس 
حــــل  أي  يجتــــرح  لا  الــــذي  مشــــروعهم 
اقتصــــادي أو اجتماعي غير إفقار الناس 
وترهيــــب المجتمع. بدأ المواطن البســــيط 
بالتذمر من جماعة كان يعتقد أن أفرادها 
”يخافون الله“ وانتخبهم على أساس هذه 
القناعة فــــي البلدان التي طمحت للتغيير 
ضمن مشروع ما عرف بـ“الربيع العربي“، 

لكنهــــا اكتشــــفت مــــن خلالهــــم ”فصــــلا 
يكشر عن أنيابه وينذر باليباب.  خامسا“ 
كل ذلك يحــــدث، يتفاقم ويتطور، في غفلة 
وبمكابــــرة من قيــــادات إســــلامية تمتلك 
قناعة راســــخة بأن الســــماء لــــن تخذلها، 
وأنهــــا تمتلــــك إرادة مــــن ”إرادة اللــــه“ 
أو هــــذا مــــا توحي بــــه إلــــى مناصريها 
من  والمنتفعين  ومخدوعيها،  ومنخرطيها 
خلفهــــا على كل حال.. وجاءت النتيجة أن 
قال التونســــيون ـ وبشــــكل يبدو مفاجئا 
ـ للقيــــادي الإخوانــــي الذي اســــتنفد كل 
أســــاليب المناورة ”ارحل“.. وبلهجة أكثر 
غضبا ممــــا قالوها للرئيس الأســــبق بن 
علــــي.. يكفــــي أن الرئيــــس الراحل كان لا 
يــــزال يحتفــــظ بمؤيدين وموالــــين انضم 
الكثيــــر منهــــم الآن إلى الموجــــة المطالبة 

بإقالة الغنوشي وإحالته على المحاكمة.
مــــن أيــــن يأتــــي الإســــلاميون بهذه 
”الثقة“ التي تشــــبه عبــــارات قالها زعماء 
اســــتبداديون فــــي وجــــه معارضيهم قبل 
أن تنقلــــب ضدهم الجماهيــــر في التاريخ 
الحديــــث والمعاصر؟ هل يظنون حقا أنهم 
يمثلــــون ”إرادة الله“ أم أن في الأمر خطة 
تشــــبه أســــلوب جوزيف غوبلز في ألمانيا 
النازية ”اكذب.. اكذب حتى تُصدّق“؟

هل ما زالت تسعفهم مفردات البلاغة 
التي انتهجها الإخواني التركي أردوغان 
عام 1997 وأدّت إلى ســــجنه آنذاك بتهمة 
التحريض علــــى الكراهيــــة الدينية، لكن 
ليس في كل مرة تســــلم الجــــرة، لمن يريد 
تكــــرار عبــــارة هــــذا الإســــلامي الأهــــوج 
”مســــاجدنا ثكناتنــــا.. قبابنــــا خوذاتنا.. 
مآذننا حرابنا.. والمؤمنون جنودنا.. هذا 

هو الجيش المقدس الذي يحرس ديننا“.

اليــــوم ليــــس البارحــــة بالتأكيد، وما 
صدح به أردوغان في ميدان ولاية سيرت، 
شــــرق تركيا، قبل ما يقــــارب ربع قرن، من 
شعر تحريضي حاقد، سوف يغيبه نهائيا 
عن الســــاحة السياسية التي يريدها قتالا 
جهاديــــا كما يوحي بــــه حلفاؤه اليوم في 

العالمين العربي والإسلامي.
مــــا  الأردوغانيــــة“  ”العربــــدة  هــــذه 
تنفك تنفش ريشــــها وتتمــــدد في المنطقة 
مســــتقوية بمناصريهــــا والمطبلــــين لها، 
تســــتند في تعنتهــــا على وهــــم مفاده أن 
الإسلام السياســــي دوما على حق، وذلك 
لمجرد أن يستنطق تدغدغ المشاعر الدينية 
لــــدى العامة والبســــطاء، ولكــــن هيهات، 
فالبســــطاء لم يعودوا ”بسطاء“، والعامة 
أدركت أن علاقتهــــا بباريها لا تحتاج إلى 
وســــاطات سياســــية، ولا إلى سماســــرة 

ومشعوذين.
اهتــــزت  حــــين  الإســــلاميون  ارتبــــك 
عروشــــهم في تونس وغيرها من البلدان 
التي ســــمحت لهم دســــاتيرها بتشريكهم 
في حكم لا يؤمنون فيه بالشــــراكة أصلا، 
ولا في التداول السلمي على السلطة التي 
يعتبرونهــــا غايــــة قصوى. انبــــرى زعيم 
حركــــة النهضة في تونس يناقض تقييمه 
يعتبرهم  فســــاعة  السياسيين،  لخصومه 
”فئــــة ضالــــة“ زاعمــــا أنه يمتلــــك ناصية 
الشارع، وســــاعة يتهمهم بتأليب الشارع 
ضــــده.. حــــدد لنــــا مفهومك لـ”الشــــارع“ 
يا شــــيخ راشد الغنوشــــي.. هل هو بهذه 

الهشاشــــة حتى تأخذه فئــــة ضالة، وأنت 
الذي تدعي بأن شــــرعيتك تســــتمدها من 

ثقة ”الشارع“ بك؟
لنتوقــــف قليــــلا عنــــد تصريــــح زعيم 
حركــــة النهضــــة للإعلام التركــــي الموالي 
لأردوغان الثلاثاء الماضي، قال الغنوشي 
إن الدعوات إلى حل المؤسسة التشريعية، 
تشــــكل ”دعوات إلى الفوضى واســــتقواء 
بالشــــارع، وركوبا على مشكلات حقيقية 

خاصة بعد جائحة كورونا“.
هــــل الشــــارع طــــرف ثالــــث ومحايد 
حتى يســــتقوي به فريــــق على آخر؟ كيف 
يســــتقوي بـ“الشــــارع“ مــــن جــــاء بقــــوة 
الشــــارع وشــــرعيته، أم أن السياســــة في 
عرف ومفهوم الغنوشي، هي لعب بمعزل 
عن الشارع الذي يمكن تحييده متى شاء، 
وتشريكه ـ باسم الشرعية ـ متى شاء؟

وعن حديثه عن الدستور الذي يتحفظ 
حولــــه الإســــلاميون، ويعتبرونــــه أمــــرا 
ثانويا وهامشــــيا أمام ”الشريعة“، يقول 
زعيم حركة النهضــــة للإعلام الأردوغاني 
”الدستور التونســــي وضع آليات محددة 
لحــــلّ البرلمــــان، ومــــن يريــــد أن يذهــــب 
بهــــذا الاتجــــاه، فعليــــه أن يتّبــــع الآليات 
الدســــتوريّة، وســــتظلّ مثل هذه الدعوات 
فتلتقــــي  الدســــتوري،  الســــياق  خــــارج 
موضوعيا مع الفوضــــى التي تهدد كيان 

الدولة ومصالح الشعب“.
والضوابــــط  الدســــتورية  القيــــم  كل 
القانونية تعتبر مطاطة لدى الإسلاميين، 
ويمكن اســــتحضارها أو تغييبها بحسب 

المصلحة ومقتضى الحال.
طبعا، هوامش المنــــاورة تختلف بين 
بلد وآخر، وبحســــب الطبيعة المجتمعية 
ورســــوخ مؤسســــات الدولة المدنية، فما 
هــــو مســــتباح فــــي دولــــة رقيقــــة العود 
ضعيفة التحصــــين المدني مثل موريتانيا 
والســــودان، يبقى صعب المنال في بلدين 
مثل تونس ومصــــر. ولعل أبرز دليل على 
ما تقدم هو الجــــدل حول صناديق الزكاة 
ووجهاتهــــا فــــي رمضــــان الماضــــي، ففي 
الوقت الذي حاولت النهضة تكريسها عبر 
بعض البلديات التي تضــــع يدها عليها، 
لكن المجتمــــع المدني كان لهــــا بالمرصاد، 
ردّت منابــــر الإخوان المصريــــة في تركيا 
على تصريح دار الإفتــــاء المصرية بحملة 
من التشــــكيك قادها حمــــزة زوبع، مؤكدا 
أنّ أمــــوال الزكاة ســــتذهب إلــــى الدولة، 
وحذّر المصريين من إرســــال أموالهم لأي 
مؤسســــات خيرية في مصــــر، بل تجاوز 
ذلك ليطلب من المقيمــــين في الخارج عدم 
تحويــــل أموالهــــم، للضغــــط علــــى مصر 
اقتصاديــــا، فالأولويــــة عنــــد الإخوان أن 
يبقــــى الجوعــــى والمرضــــى والمحرومون 
أدوات للصــــراع الذي يمارســــونه بهدف 

الوصول إلى السلطة.
الإســــلاميون يظنــــون أنفســــهم دوما 
على حــــق، وكان ذلك متأتيــــا من نوع من 
الاحتــــكار الحصري للديــــن وكأنه ”أصل 
سماســــرة  بلغــــة  ”فــــروغ“  أي  تجــــاري“ 
الأســــواق. هــــذا الاعتقاد يتأتــــى من كون 
الإسلاميين يظنون أنفسهم أوصياء على 
بلغة  الديــــن والدنيــــا، و”حراس معبــــد“ 
القرون الوســــطى في العالم المســــيحي.. 
ألم تأت هــــذه العقلية على القارة العجوز 
بالويــــلات ثم جــــاءت الثورة الفرنســــية 
وغيرهــــا لتحــــرر البلاد من ســــلطة الدين 
والإقطــــاع السياســــي، في الوقــــت الذي 
”كانت فيه الكنيسة تتلألأ والفقير جائع“.

كل التباشــــير تدل على انتهاء العصر 
الذي يظن فيه الإسلاميون أنفسهم بأنهم 
على حق، وذلــــك بفعل عوامل عديدة، لعل 
أهمها كان فايــــروس كورونا، والمتاجرين 

باسمه.

لماذا يظن الإسلاميون أنفسهم 

دائما على حق

كل التونسيين «فئة ضالة» في رأي الغنوشي

وثوق الإسلاميين من 

صوابيتهم المطلقة وخطأ 

خصومهم ومعارضيهم 

متأت من احتكارهم الحصري 

للدين وكأنه أصل تجاري

ححكيم مرزوقي
كاتب تونسي
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